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كلمة صاحب الغبطة والنيافة الكردينال مار نصرالله بطرس صفير
في افتتاح الدورة الثالثة والأربعين لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان
بكركي، في 9 تشرين الثاني 2009

أصحاب الغبطة والسيادة، 

حضرات الآباء الأجلاء، والأمهات الفاضلات،
أيها الأخوة،

موضوع دورة مجلسنا الثالثة والأربعين هذه السنة هو "القيم الأخلاقية، ودورنا ككنيسة في اكتسابها وعيشها ونقلها"، وهو موضوع من الأهمية بمكان، وأمير الشعراء شوقي يقول:
"وانما الأمم الأخلاق ما بقيت
 فان هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا"

وقد أوردت ورقة الدعوة التي بين أيدينا بعضًا من الآفات التي يشكو منها مجتمعنا، وسيعالجها كل من المحاضرين والمحاضرات الذين دعوا الى المشاركة في دورة مجلسنا هذه . ومن هذه الآفات جرائم القتل والسرقة، والأجنّة الفائضة، والإجهاض والموت الرحيم، وممارسات الجسم الطبي في لبنان، والعنف المنـزلي، وواقع الزنى، وتأتي بعد ذلك الرشوة والاختلاس والضرائب في الإدارة اللبنانية، والسيمونية وسوء التدبير في المؤسسات الكنسية الى ما سوى ذلك من شؤون وشجون.

ان هذه الآفات التي يشكو منها مجتمعنا تنافي كلها الأخلاق السليمة والآداب المسيحية. ولن نتبسّط في الكلام عنها، لأن لها من سيعالجها، وهو على قدر واف من الاطلاع عليها. ومن واجب الكنيسة، لا أن تشير اليها وحسب، بل أن تقبّحها وتنهى عنها. وهذا ما أشار اليه بولس الرسول في غير رسالة من رسائله. وقد جاء خاصة في رسالته الثانية، الى تلميذه طيموتاوس قوله: "أمّا أنت، وقد تبعت تعليمي، وسيرتي، وقصدي، وايماني، وأناتي، ومحبتي، وثباتي، واضطهادي، وآلامي، كالتي أصابتني في أنطاكية وأيقونية ولسترة، وأي اضطهادات احتملت! ومن جميعها نجاني الربط" (2 طيم 3: 10- 11) .
واستقامة المسلك، وحسن التصرّف، وسلامة التعاطي مع الناس، هي أمور بديهية بالنسبة الى كل مسيحي. وعلينا نحن ككنيسة ورجال اصلاح أن نندّد بكل هذه الآفات التي أشرنا اليها ونقبّحها ونصرف أولادنا الروحيين عن ارتكابها. والا كنّا عبيدًا بطّالين (لو 17:10)، وخميرة لا نفع فيها ولا فائدة منها (1كور 5: 7).

ولا يستقيم مجتمع بشري الاّ بسلامة أخلاق شعبه. ولنا أمثلة كثيرة في الشعوب السالفة التي مرّت في هذا العالم. وخير مثل على ذلك المجتمع الروماني الذي كان مجتمعا متماسكًا وقويًّا وقد اجتاح معظم بلدان العالم المعروف في زمانه، ولكن عندما أصيب في أخلاقه اندحر وتمزّق وتغلّب عليه أعداؤه الطامعون به وبخيوره. والقاعدة لا تزال هي هي.

وتثقيف الأجيال الطالعة يقع على عاتق العائلة أولا، ثم على عاتق الكنيسة، والمجتمع. والولد من طبعه يتمثّل بما يراه من أمثلة في عائلته، ومجتمعه الضيّق، ثم في مجتمعه الوطني الكبير. ولدى معظم الجمعيات والرهبانيات من بيننا مدارس ودور تربية، وهم يعرفون أكثر من سواهم كيف يجب أن يتصرّفوا ليقوّموا اعوجاج الطلاّب منذ الصغر. والمثل الدارج يقول: "العلم في الصغر كالنقش في الحجر". والقضيب ما دام لدنا طريّا يسهل تقويمه، ولكنه اذا صلب، تعذّر ذلك، والا تعرض للكسر.

ونحمد الله على أن مجتمعنا لا يزال سليما على وجه الاجمال، والمدارس عندنا تقوم بواجبها في تقويم الأعوجاج، وتهذيب الأخلاق. ولكن ما يحدث عندنا من اقتتال وصراعات على السلطة مؤذ للبلد وبخاصة للشبيبة الطالعة التي لا بدّ من أن تتأثّر بما ترى حولها من أمثلة لا تدعو الى الطمأنينة وراحة البال. ويحذّر بولس الرسول من العشرة الرديئة بقوله: "لا تضلّوا ان المعاشرات الرديئة تفسد الأخلاق السليمة. أيقظوا قلوبكم بالتقوى، ولا تخطأوا، فان بعضا منكم يجهلون الله! أقول هذا لإخجالكم!". (1قور 15: 33-34).

وان هذا الوضع المتأزّم يحمل الكثيرين من الشباب اللبناني من كل الفئات على الهجرة للبحث عن غد أفضل يعتقد أنه يجده تحت سماء غريبة. وكل يعرف أن هناك ما يفوق المليون لبناني قد غادروا لبنان منذ السبعينات، ومعظمهم من المسيحيين، وليس من بينهم من يفكّر بالعودة. وانا نشكر جميع الذين يبذلون جهدهم لشدّ المغتربين الى وطنهم لبنان. وان شجرة الوطن لا تنمو وتبسق وتعلو، ما لم يسقها أبناؤه دم عرق الجبين وأحيانا من دم القلب.

 ومعلوم أن الوطن كالسفينة فاذا غرقت غرق معها جميع ركابها، واذا نجت نجوا جميعًا. علينا اذن جميعًا أن نبذل الجهد لننقذ سفينة وطننا وننقذ ذواتنا في الوقت عينه.

وعلى أمل أن تفي هذه الدورة بما هو مرتقب منها من أصلاح حال، وأن يفيد منها المجتمع اللبناني الذي يتزاحم أفراده على المناصب الحكومية، واذا بكل فئة تسرع الى احتلال ما تظنه من حقها من وظائف الدولة، نسأل الله أن يسدّد خطانا الى ما فيه رضاه وخير بلدنا ورفاه شعبه.
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